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وأما القصص فهو هذا النوع أو الفن الأدبي الذي يسوق حياة الأنبياء والأمم السابقة وما

يتصل بها للعظة وتثبيت فؤاد الرسول، والقرآن الكريم ـ كما يلي ـ يسوق أنباءه صادقة كما

هي في الواقع التاريخي، وإن لم يلتزم هذه المعالم الشكلية لعلم التاريخ والقصة

الحديثة، وسنرى أن طبيعة القصص هنا ومراميه تنفي عنه ما يرميه به المبشرون وأضرابهم من

أنه يخرج على التاريخ، ويزيد ويبتكر ويخترع في الأخبار، أو يدلس ويفتري الكذب ويسوقه

على أنه التاريخ... وكل هذا سترد عليك هنا شواهده ومناقشته.

2 ـ وأما التصوير فهو الأسلوب البياني أو البلاغي القائم على التشبيه والمجاز والاستعارة

والمبالغة ونحوها، وهذا النوع لا يشترط فيه أن تكون دلالته حرفية أو يكون له مرجع واقعي

حسي في جميع عناصره، لأن الغرض منه المبالغة، وقوة التأثير، والاعتماد على ما ألف العرب

مما يبعث فيهم الانفعال، وإدراك المراد في قوة وجمال كقوله تعالى في شأن

المرابين:((الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من

المس))(1)، فإذا كان المخاطبون لم يروا الشيطان فإن صورته الخيالية في أذهانهم هي أنه

يصيب الناس بالخبل وفساد النفس والجسم، فقام التشبيه في الآية الكريمة على هذا الأصل

التصوري كما يتوهمه العرب، وهذا التصوير يفيد في تقوية الفكرة وإيضاحها من وجه، ولكنه

من وجه آخر لا يعد كذبا، ولا يتخذ مقياسا يقاس به وجوب توافر عناصر التشبيه كلها بشكل

حسي بحيث تراه العين، ويتعامل معه الناس، ذلك الوجود المادي الذي تلتمسه في التقرير.

ومن ذلك قوله تعالى في شجرة الزقوم:((طلعها كأنه رؤوس الشياطين))(2)، حيث صور ثمر هذه

الشجرة برؤوس الشياطين تقبيحا لها، اعتماداً على تخيل المخاطبين.

ومن قريب ذلك قوله تعالى في قصة ذي القرنين:((حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في

عين حمئة))(3)، إذ صور مغيب الشمس بالعين الحمئة نزولا على ما يتراءى لعين الناظر عند

غروب الشمس، وبذلك يندفع ما يتشدق به تلاميذ
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(1) البقرة ـ 275.

(2) الصافات ـ 65.

(3) الكهف ـ 186.
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